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ج!!!(ل!وو!!لقعمو!!!ف!

ازيال!وءالمشهبيالادب-وو،وربعض?(قئقىفياخوضاىفيلى

اوآجمفاتاعاىا،تك!وء!مسلب!!عفيالشصالأدبمة،و،باأو!صحائىاود

فى(لأدب،البحثرؤء"احدداىاوددما.الادبءناضوعاا،رزاا)برفي-ءهكأ

كف،--ءؤهـروا!ءوداىالمتعدمدة1)غمي!ةبرآلانماة3لمزصرخه*مإءمه:يأ

نف4يفرضاأذيالءحددمنثيءيلرن،ولذلك.9ءآلاطلرااترا"في2

خاصبوص"يصل!اولالبحثه!اانداكبعداًذكر.الب!ثكللى!دائه

فيحصرلاولكنه.اةطراواواسطشمالكىالهيل/واديحيض"-طفة

الىال:حثيقودز،الاحب،نرلعفىفني،النطقفئهـدهفيزاء،ازرهه،را

اهـلمةالافريقيةالمجطوعاتبعضالىحضىاواناهـو؟غربؤبائلرمض!

!قافياتقارىءيلملأحطالبتلموضوعورالئسسبة.الممهودانخارج

قى-ونجهـ-إ-عدرا-ة،!عنرلانها!معبيالقصصعاىووتصاكل-(1زت3ر

رفمواكن.لعدودةو-طورضيمقحيزفي:يالشهألادبوفىهـزب

ازج!ثمنالثانبطرالش!ويوبالذات-الشعبيةاقصهاعلىزلمريزي

منالؤ"بطءـزرإنمملواستوالامثالالشصبيلفمرال-في:بردني-

.الايجازمنلفلىءؤجماالشمعبيا،بؤتون

ر"ص!ب"دوو!،ا؟ر!ضه-!!5ذ-إتلافىءهـ،قلات،ح!ش!!هأ(هـن!لى

كها.ش!ك!نجبراوثص)بياالنىاثرااكملامنتجعلات:كبماااصراله

4ءرثئف))""ادبسءبيؤولظفيجمي-أ4لفبك!مىنم!نهصيلاذا.لحدب.ربرب

عنكثيرةخاطئ!ةمغاه!بمشاعتفقداغا000(،ثه!بيونص"((لفمس

و،إقيوماتيتصلماالخاطئةغاهيم4اهدهومن،النسعبيالضهـاتطبي!هف!

للادبالارر*الى-!كألقوماتااداهيفو!."لثعبيللملأدبالاساسببة

ي؟شعبلا

!فةل!لى3

كلس،!ياللغةؤ!لال!لمو)كيبالش!التراثبالبحث"ضاولن،فادا

يه-ؤمماال!إميةالمفةاانثكلا؟لىواهعماالادب"ناتوعاهذا**ز

زء-تانءن!قه،اكثرشيءهناكوليس،انهوليال!ضعهجمبمالضرااث

كنواال*،ميئاتلغةا!ي،الثمببالغةمكهوباوادبهالنئه*بساث

ب!ببئالعامهصةا!تخاطبلغةانكماالاسالمه-المرتكزهيقىاللوناء-ت

نظرنافادا.افج!حاا،كلاسى*ىألقاموى!الأتقاربالسودانؤبئلرروض

.لشهرهايافاالحاهيةجعلمنالمعاصريناثمراًءامنوجد،/!حولنامن

دمه:ىاو،العإيهباللغةمعاصراحغرياشعراي!ضبمننجدوؤد

والمحتوىالمض،مونشعبيفيرواكنهالامحةعأميشهارانجدانيمكناخر

تحتيدخلانيمكناشهراهدامثليكنبومن.الشعرقيالتجربةوا

واررهراءالمام!يةشعراءبينشاس!ع؟الفرق"العاميةثمراع"لواء
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لشعبيمين.ا

وشعبياللغةعاميشعرايكتبمنالعاميةشعراءبيننجدوقد

وه!االشعرمنالنوعوهذا.وغالبكتيروهذاوالمحهوىالمض!ون

التميييزيجبذلكومع،اثعبيألشعرامنقريبالشعراءمنال!ب

المقوماتفىوا!مراًءالشعر1منالنوعاناتفقاًذاالااللمهمالاثنينبين

العاميةشعراءث*رلص،رذلكحدثولو.اثه:نيللمشمهرالاخرى

للشصالاس،سي1العاملليستاللغةاًنيتضحهذامن.شصباشعوا

اثعبي.

لفمى:اًنتمةيا!"بئ

انخقالعملية"نيدرمهاوماالشعبيا!صاثماهيمها!شكلا

اكراثآواالثعبيالادبخواصهـنالروايةطريقءصا:صوصيا

يجبولكن.ذلكي!نكومنحىاكولشى،عامبوجهانفواكمااا!مجيا

ينبغيممااكثرالنصنسغاهميةعلىنركزالاويجب،أيف،ص؟الاحتراز

ا!صوعرتلاديدؤصلأالاساسياوالوحيدالووإملااذ!،نعضفداناو

مكالةفيالمباثرالطليرهدا!ؤثرانلاواالضق!يدو،لكضارقى.مةالشص

اكؤب.1الر!ميالادي!اوا)شعبيئالادبضهنوت-ص،صء،!ن5ؤتءظ

الشفإهيهيكلهافيطلتبلتكتباممعينةنصوصااوادنجاانفغون

اوشعبصالادبديباجةووضعالشعبيةصغة4وصغ!اعثص:،ي!ضملا

يعفيلابالكتابةمتي!د!معينةشعبيةنصوصاانكونولذلك.عليط

الالبزمرةعناخراجهااواكتسبههاالت!غأتن!ءجمي!ةاصةكأمنحرء،نها

بالكتابقوطبعتفيدتقدوليلةليلةالفانيهلمممناوالكثير.افءبيأا

الادبعالمفيبمكانهإاحتغطت1ذلكرغمولكنهااخاتله!ةورجمت

ناكذلكيتضحهن!امن.والتقييد.الكتابةركمكذلكوستكلالمثصعبيئ

بالنسبةشبمءكلليستلكنها،المهيمةاكومات،نى4النشغاهيمة

.الناسبةضي!قدكطالث!ص!عيللادب

:اي!-اولا

نافناطبةالشعبيالتراثدلالثمبيالادبخصائصاهممن

ومنلاخرشخصمنشفاه!ةوتتاقلهاجطعةاوتتداول4الناسى1ببنيشيع

!ذهمممزتراثعنعبارةالاثبذلكجممبحوبذلك.لجيلصل

علىيحافطوهو.للحفيدوالابنللابنوالابللابالجد/نقا"الجماعه

وهذه.الزمانعبررحلتهمنبالرغمالضفليديةال-ماتمنالعديد

تعبرافيهي"ك!الشعالابمصمونبهايرخرالتياتزلميديةاالعناصر

بل،الشعبيللادببالنسبةمهم!ةصغةفالتقليدية.الج!اعةروحعن

نادائمايحاولالشعبيالادبولكن.عامةأشعبياالمتراثوبادنصبة



والمفاهيمالاضواءيثعنىماكثيراتجدهلذلك،استهراريتهيضمن

.مستمرةتحديثعمليةااذافهنالك.التقليديةالعناصرعلىالجديدة

كماالاجيالعبراحياناتمتدقدالتداولعمليةانهدنانذكرانيجب

فنعلم.معدودةسنواتتمتعدىولااحيلالاتقصرقدولكنها،آنفاذكرت

روحعنمعبراشعراكالمن"لشعراءبينمنانالسو!انواقعمن

سنين.بضعفيشعبياتراثافصاروتداولتهبهفتفننتالجماعة

!رثال!يم!

نصيصا4فقدالشعبيللالبالرئميسيةالدمما.لممنوالابدا!الفن

الشعيةصفاتلهتتوفروفدللتراثا!زمةالعاميةباللظمعين

م!جتمعةكلهاالتقليديةوالعنامرالمولفومجهوليةوالتداولوالشف!ية

هذالمثلبدفلا.الشبيالاثب!لواءتحتكفللاذلكرغمومنه

ادبا.منهيجملالذي،لمتميزالفنيبالمعبيريتصفانمنالنص

تحتتدخللاالاشاعهـةبانمع!يخبرنافانسيناجانالبلجيهـيفالعالم

الجواعةدوجعنوتعبرشفاهةوقتطورقنقلانهارغم3الترازمرة

يخيالتاشالعمقتفقدبانهاهناونضيف.)1(التاريخيالممقتفقدلانها

الفنبم.التعبير1وهواهمصمات!دانهاكما

ا!لفمج!إلية

بديهيلشيءننوهان-صالمؤلفمجهويةعن"لحديثبدايةكي

ؤلف41هجهولمعيننصيكونانبينشاسعالفرقيانوهوللغاية

ملاؤ4الحقيقةوفي.المؤلف((مععرم"النصهلايكونانوبين

شخصيةتنصهرانكثروايحدفىوفدمؤلفا،شعبيغيراوأأشعبينص

نجهللذلكونتيجةالجماعيهوالنفسيةالشخصيةفي،المؤلف)الفرد

نافعتقدالايجبوهن.الشعبيةالنصوصلبعضالاصليالمؤلف

الممودإوالشعبيللتراثالاساسيةالخاصيةهياكؤلفمج!ولية

لجميعالاععليينالمؤلفيننج!لانفرورياوليس.لمقوماتهالفقري

شعرهونحفظسيرتهونوفبيننايعيشمنوم!نمالشعبيةالنصوص

لابالطبعهؤاولكن.الشعرهثافيهآقالالتيالمناسبات!ونعرفه

منالشعبيالتراثمنالكثيربهايتسمهذهالمجهوليةصفةلأنينفي

الخ....وامثالوآ،جيواساطير!ئسر

ناغيرمنالسودانهميمالشعبيالشعرعنتمت!د!.انيمكنولأ

بدضباسمهتعرفالذيال!اردلوالشهير"لشبيالشاعرفذكر

دائرةعنالقصائدهذهت!جقهل(اخرقصاءلدلهوتنسش!)اليقصاءلد

انفاذكرتوكما!نجهيلهولامؤلفهافمرفاننسالمجردالشعبييلاثب

!مائدهمنوفالذي!نالمعامرين"لشعبيينالشعراءمنالعديدهنيلا

ابوسنالريمعوضاحمدامثالمناليهمفسبتهاصحةمنررفسشو!

واستوئاقنالهمفمعرفتنا.اًلخ..شوراني!ودالجلكلممدوالصلارر

الشسعمبية.صفةالقصلالدهذهعنيسقطلا.اليهممعينةقصا"ثسبةمن

هومابالبحثوتناولناالمعاصرالشعبيالشعرتركن!ا"ذاوحتى

كالمثلنفسيتهعنتعبمرراواكتربالشعبارتباطاوحرتويخااقدم

رمخمالزام!ياشيناليستلمؤلفامحوليهاننجدفاتا،الشعبي

تنسش!لقاللامثلاه!ناكانبعضنايملموفد.هنااهميسةكتر؟فها

القائل.بهذاترتبطسيو!ازالتمامعين

بلرىررهوبابهـرالشيخامثالمجموعةمنالثالثللمثلرجعناادا

حسونةودحسنللس!يخينسبالمثلهذاانذعلم)2(مكشنديكهالاب!

اخذوعنهالمثلهذافالمناولهوحسونهودحسنالشيخانويروكى

لى.،7ول3أ،5'331،53+هأأأمي:!ر433لأولأااأ33ا،،ا!هللم9)1(-

".هه9010492لأ'!!.02.ه!اكل5ول'ء.،+4ك!ويم!*!"داا'اكاو

.اصتاريخ،بلابيروت،السودانيةالامثال:بصريبابهـر)12

هذامؤفهوحسونةودمسنفالئيخذلكوعلى،ارقبطوباسممه

للشيختنسبالامثالمنكتعيرةمجمو!كةهناكانبعلممناوكثيرالمثل

المؤلم"طمجهوليةخاص"صفةانهواليهارميما.كنوكودفرح

لجمصن-اتي!سمافمتى،الكروفكلو!الامثالكلعلىتنطبقلا

ا"ؤلفمجهـسلالمثلهدايعدلمللمثلالاول"لاصليالقائلمعرفة

ترتبط4-،الزاهئرهـاليستالمؤلففمجهوليةوعليه،لهمبالنمسبة

مقوماتوتوضيحاثعبيالأثبلموادتحديدناع!ندكلياارتباطابه

.التراثلهذابالنسبةمهممطمشكدونومنها.الترا&هذا

بانالقوليمكنالشعببمالادبمقوماتعنالحديثمجملوفي

ا،نوعهلىاوتداولا!لفومجهوليمةالنصوشفاهيةاللغةعاعية

الشعيم.التراثتقويمفيتدخلكلهالهالمجموعةوتبنيالنصوصمن

.والشي!وعالتداولكثرةعنينتحالذيالانتحالكذلكصفالهومعن

لاخترناالاخرىالخواصثونمعينةخاصيةاههيةنؤكدانشئناولو

تبف"المج!وعةفتبنيالتراثمنالنوعلهذاالمجموعةوفم!التداول

اوريالاساسيالمعلمهواياهوكداوله!مثلاالشعبيللشعرتاما

شعبيا.شعراالشهرهذامنيجعل

ادباالادبيكونلكيانهنلاحظالادبعنحديثناركزقصاواذا

منهابفسعال!المجا!عةروحفيبنصهران!عئ)لدلاشعبيا

شخصبلأخلفالفبردشخصيةتتوارىكما.منلاش!هةويكتسب

الاحيانهنكثيرفي.الاصلبمالمؤلفلآلمابول-يؤديقدمماالجماعة

شعرمثلشعبيشعرفر،والنظرالبحثدقهـقناواذا.(دائماوليس)

قبلالشعرمنالنوعهذافيالرتفالمجموعةاننجدالحاردلو

اكاهـةوالقيمالمثللانصيافته!بلفيهاثرت.وبمصاصيافته

قيهممنمستقل!اثصهذاعليهطينفويالتىوالشريةوالجمالية

وحورتهبهو-صغنتزرولتهلاصاصياغطبعدفيهواثرت.المجموعة

لهه.ملكاصارصتىعندهامنونكهةروحهامنشيثاعليهواضفت

والانتحال،والبديلللتحويرعرضةوشعرهارراعرسيرةتصبحعندما

لابفاءاولقبيلتهالمثاعالملكمنفرباو!وايهابيالهتصبعوع!ئ!عما

اثصهبيين.ااءاممعراعدادفياصبحقدالشاعرهذااننفهموطنه

مسوثكي.ال!شممييلادلبجور

انن!جداررودانيالشعبيالادباصولىبالدرالسةنتناولح!ينما

ل!ذاالرئيسيةالخلفياتبيناحداثهاواهمالمختلفةالتاريخيةالحقب

الادبفيطفي!فاانعكاساتنعكسوالاحدا&الحقبهذهبعضالاب

الجماهـةروحقييمدئهاالتيالفعلوردود*نارليهصهـىالشعبى

تفاد!يا"لجماء!"اننجدا،حيانبعضو!.ايجاباامذلككانسلثا

وبسولناعمادفيلضسبالثقافيةاقوماتاومع3الاحدامم

-قريا.اثراادابه!افيوتوثر"الجماعة"

جنورالادببعضهناكشةساحاولالبحثهذامنالتاليالجزءفي

ازنانجدؤد.الاولىالتاريخيةللضببالنسبةالسودانيالشعبيا

)المصربة(افرعونيةاالشعبيةالقصةم!دوناتبعضلاستعمالحاجةفي

وثيقا.ارتب!أبهوترتبطالسودانعنتتحروالتي

شمالفيالش!بيةالقصةومدوناتمراساتبعضلناتيبين

انحستقدومروىكوثىبمملكتييةالفرعومصر4علاؤانالنيلوادي

نالنجد.العصوراقمممنذالواديلشمالالشعهـبيةلقصةا!؟

اصا"ريخهـهـايرحع"التائهالملاح"وقصة"خاموسىسا*دتي"قصة

والسب"!جة،ديةوالاقتصلثقافيةاًاللاقاتبعضوتعكسيانالميلادقدبل

بض؟يةحيىتالننالفرعونيةالقصصومن.)ا!اسودانوامصرب!ين

وعت!راببلادالى!لبلتاريخهايرجعالتي(،الشقيقان"قصةالدارسين

ا-يلا،3!!م5'!كا!داهـا!ث!15مأ3!أهك!أس!!ول51لأو"1(11

!.31**ا



بأكملهااجزاءاننجد.تدوينهاتم!الت!الشعبهةاو!نصوعياقمممن

اشهرفيدخلتق!،،(موبفاتها"منيدوالكلالقصةهدهمن

!،.الس!محهفاطمة(كو))النممرودة)امثالالسودانيةالشعبيةالقصص

التجاريةلصاتاعلىتركرت"التانهالملاح"ؤصةاننجد

علىتركز،(خاموسسافتي"!عةانتجدبينما!القطرينبين

ال!روفتلكلازموماالحرجهمراحلهابعضسىالسياسيةالعلاقات

،يعضالثانيةالقصةبألذات)القصصهذهوقعكي.ومهادنةحربءن

بيمنالوثيقةالملافةتعكسكما.بالسحر/الايمانمثلالمعتقدات

التيالسياسيةالسلطةاننرى)اء(والدينالسياسيةالسلطة

علىتركلزدينيةسلطةتدعمها(،خاموسساتني"قصةعنهاتحلأث

يكونونجاحصهالسمهذاقوةوبقدر.الخارقةالقوىوعلىالسحر

والأشمسارالسحربمنالارتباطهذا.والساسيالحربيالانتصار

بيهنذكرتكما"لميلادفبلماالىيرجعالديوالسياسيالح!لي

الق!كأالشعبيةفيوروث!ساوكثرةاستمراريخنهأنلاصاليالعناعر

نذكرها"نيمكنالتيالامثلةومن.المختلفةمراحلهافيالسودانية

علىتردالتيالدينيةوالقصصأ؟،ساوكدبريعل!أالشيخؤصةهنا

يومناحتىالنالييتداولهزالماعنهاوكييرال!رتغوفىالنمطىهذا

.هذا

نجدالشعييةللقصةالاولىالجنورتلكعنا!حديثواصلناواذا

والاسلامالمسيحيهسبقتالتيالسعبيةوالممتقثاتالدياناتان

تلكمناليمان.فنجدالقصصهؤهتكوينفيرئيسيارافداتمثل

لهيقدموماالنيلقديسحولتدور"موتيفاتها"بعضاوالقصص

ماالقصصمنكذلكنجد.حقوسمنبهيتصلوصاقربانمن

لفمصعنيحكىوما"سمداللهبير"قمسةمثل،"لاباربننقديس-ستبط

تلكالقمصهان.وخلافه.."الطوطميةو"الاسلافوعبادةالادواح

الاولى.الدياداتهذهلشعالرادبيةصور

عاداتبعضفيواضحةاثاراتركتقدالمسيحيةفهـترةانرغم

بقدرالاثريكينلمالشعبيالاثبعلىالمسيحيالائران،ألاالنيلوادي

الئذينوالفرعونيالمحليا،ئرينبقدرولاالمسيحيةعقبالنيالاسلا!

.الفنرةهذهسبقا

مرحلةفيالسودأندخلالعربيةالهجراتتزايدبدايةمنذ

مكنقطة651عامالمؤرخينمنالكت!يرويهتبر.الثقافيتاريخهعن*ديدة

العامومو(النوبية)السودانيةالعربيةللصقاتبالنسبةالتحول

النوب!ة.1وبينسعدبنعبداللهبين؟قبقطرمعاهدة!يهاروءتالذي

المربعلاقةمنبعدهاجاءماوت!حددقىسمالمعاهيدظهذهانوارى

شضصيةحثثتاًنهاوا!لذلكمنابمدالىواذهببل،بالنوبة

ظورها.واطارالسودانيةاثقاهيةا

دار"قسمينالىالعالميقسمونكلأ!ولأالاسلامفقهاءاننطم

ناوالمغروض"السلامدارء)و-المسلمينغيربهاويعني"الحرب

.وثرى،،الصبهـار))فمالى-المسلموناي((السلامدار"تسمى

اضيفتفلق!د.المعادلةهذهتتبعلمالنوبيةالعربيةالعلافات1ان

سياسياالمهاثنةفكرةخلالوهن."المهادتةدار"هيثالثةفئةللمعادلة

وبذلك.النوبيةالسودانيةالاسلاميةالعربيةالعلاقاتبدآتوثقافيا

شاصولالكميراناواعتقد.جديدانهجاالسودانيةالثقافةاخت!ت

وسنحياولالمها!نةنهع-النهعلهناترجعالسودانياثمبيالاثب

لقصصامنالعديدثخلتللسوثانالعربدخولومع.ذلكتوضيح

الويضمضمونهافيمستعملةالعيارةهذهفيالدينكلمة)1(

ار!رتدياناتمنسبقهساوماالسماويةالديالاتت!تهتشضويالذي

وخلافه.والسحروالطوطميةالوثنيةعلى

الله،ضيفلابنالطبقاتكتاب!مضق)حسن!مليوسف21(

.592ص،7191الخرطوم،الاولىالطبعة

.منالمختل!فةبقاعهميوانتشرتوذاعتللسودانالعربيةالشعبية

ريسدابو"وسمروة(،شدادبنعنترة"سيرةالقصصهذهبهن

وقصصوليلةليلةالفوقصعىجحافواثرمنوالكتير،(الهلالي

القصصهدهمنالكميروبجانب.)1(الاولياءكراساتوبعضإلانبياء

الرواةاشنفادالسودانالىكعكتملةثخلتقدتكون!عادالتيالعربية

واخشاروالاسلاميالهربياتاريخحؤاثدمناليهموصلمامن

!مصافيارهاعلىونسجواالمشهورينوا"حبينالحبوسيرالبطولات

العربية.والنكهةالروحعل!هتهيمننياسوول

الغالروافداهممنزالىوماكانا+هـالمربيان!شكولا

..وت!كلرهو-كلوينهبصورهوارتبطتالسودانيلمالشعبيالاثباثرت

عزكقوماتاوالسودانيالشعيا!دباصورعنالحدلثوعند

والممالهكالكلف!فترةانذكرمنبد!عامبوجهالسوىانيةالهثقافة

التراثفيالمحليس!ةالسودانيةالثقافاتإنصهارشهدتالاسلام!ية

روحقتشربالمصيةالثقافاتبداتالفترةنلداثظءففي.الاسممي

الصلةء!تا،سلاموحباعتنافى!رجماوعن.ا!سلاميالتراكه

وبألشخصيةبلالوبيةوجمالعاثات(الاساللامالفةاالوبقىباللغة

الاستعرابعملية!الايراعتمالروحيالمدنىهذاحئريئعن.العربية

(ز*،38ك!ك!،3ال،،الغرلهالعالم"ش!عيةانونجد.المكف

ا!فعقفىفه!ةيظصوالنبما!سلاميالعربيالجانبيمثلالذي

عاليحهقيقبلونوالمعرفةالخيرسناسويحمل(السولاني)الافريقي

نانجد،بهويرفوناليهوينننسبونبلمثهميجعلونهثمويحتضنونه

وتطورمسارتلعيالتيالصورةبهذهتخرالسودانيالشمبي"!!ب

الويية.ا!لسدميةا!ويقيةالحظت

بعضونناقشوالعرقيةوالدينيةالسياسيةالمهاثفةلهدرةفرجع

اطارقمثللافهاالفرةلهذهبألرجوءالسودانيالشعبيالاثبمجتولى

دلؤدالعرفيالواقعبالتحليلتناولنافاذا.الودانيةالثقامةظور

لسمعينديصورهاوكماالشعبيالحسيمثلهاكمهالسعوثلأني

انالرواةفجد،والاحاجيوالسسرضالالسديرالهامةالشخصيات

منالعنحرمزيعافاساسعلىالشخصياتهدهكصويرعلىيركرون

التيوالرواياتالاساطيرفمثلا.(العربي1،فريقي)الساميسالحامي

تركر،العبدلابتاريخببدايةوتربطهجماععبداللهشخصيةترسم

اختل!انهتبرزكماالعريضةالجزيرةمناصلاوفدقدانهدلى

توضحه!هاخرىبصورةاوالسودانالىحغورهابانالافريفيبالمم

ا،مأوافريقيوالابعربيو(العبدلاب)سلالتهانالشعبييةالروايات

العرقيالسودانلوافعاكبسطةالصورةهذهنفسفيونجد)2(والمنهـبت

وبدرجةالسومان!المضتلفةالاسلاميةالعربيةالمجعوعاتبينتتهـرر

)؟،النوبةوبين31"الجعليينبينم!سنجدها.الاضت!منبسيطة

ولعلاأاأ3هـياأكاا++!*.أ5وللا؟!ص!ول!م،مص!7؟أ3:5ء!'(اة

ألأث!4وللا*أء+'ل85'1أ؟*+اكا!!3إول:183+،1ءمللأ

"يي+8ء.عأولكاه3"*مل!91س!.*هـلولك!!'لا".ه.

أ"6هـك!إهكغ'.4+!،+ملا+؟ءمهـ7.+'1872'*؟كل،"ول

ص.001

روايالي!خسلكلمنالعبدلاب،تاريخنصرعبدالرحيماحمد)2(

الخرطوم،7،السوداتيالتراثلمحيثراساتسلسلة،السمماعية

.2؟ا-!امحهص9691

4.لأ،5لالا،؟!!3'ءه."اح.+(

""ح.7!أ73*3!ع'ى9*ه؟3يعهـ"ولةههـ!!3!،هـ!ع!؟،

54*!ا!ا*.ولاام،؟لايلا؟5.،3+لاه،،+.1.ول.أ"هـ،ة

(!.*هدا*أ33إ"ها،!.3!"،ح.ولما،ي!154كا!هء



المالارفكأراء!س!،اةسهوداكأاكارعنترجنااذا؟ا.)1(الؤروبين

زجد.أ،سئه-قىا؟ر!فيبلإدبعضفيالصور!هذهنطاترفجدفاننا

عاىالم!وسقىبين)3(يانيجووفيلا)2(1ماليفيتنكررالصورةهذهنهمي

.الخصوصوجه

معالهربوفدالذيامربيااثعبيوالقصصللسيربالنسمبةاما

.طةى"الهلاليزيدابوو""عن!ترة!رة"مثلالسبربهضان!جمد

منغيرهااكثرالعرؤ!نجواقههمتزلبطلانهابينالناسوقبولااجساروا

بروون!رزهالذينالودانيمنلرواةبأرربةعميقةدلا،تلهاولان

السودابةالرواياتاننجد.المستمعينلجمهوروبالنسبسةالقصص

وااربطل)ونل!وادعنت!حكيالتي"الموتيفات"!ندخاصكأو!فةتقف

اؤريئكا.اصل1مناحدغالد!"اناوافريقيافيولدانهتدكرالتي

ي!نلاحظهكما)4(السيرلهذهالسودانيةالرواياتفيهظنلاحظ

.)5(النوبيبنبينوخاصةمصر؟جزاءوعض

3091صةالقا!،ال-ودانبخإتو4جمةجغرا،شقيرنهوم)ا(

.112-111صص
7.0.،ألا!ول450+دا،3،أ:ولأ!هـ3ص!51لالها،ا"أ'21(

وله،4+ه5اكاو8'م.2.

.3."لاهـ123،"'لا!ال!5م،مها،51'اكاىه1'*4+هسا5)3(

031،1"م.8-7.

اكأرطرم،االسودانعيالنتصعبيةألقصةا،عابدينعبدالمجيد)4!

.91ص،6491

ا!مبي،اوالادباوظر!خفيا!لألية،يونسعبدالحميد151

.991ص91ه6القاهرة

وااتتزإدتينرب!فحاغثةمنا)مرؤك!للموالمحعتصبة4بأحدثول

لله*يصباكسبةكذدكحثالاسلاميبالعربرىانحليالادريقيالانتمائين

بالمحيط-بدأنافازا.والاجتماء!يةالسياسمةللانطمةوبالنس!ةالديني

(5أ؟!ح!!ع93303*!الا،سلا!عبادةشلناشلنابالنحتظاهرةالديني

الاصبنوانصهارل!طزجمنحد!ثمانرىانيم!ناففد41ثالسبيلعلى

نانعلم.السودانيالشعبيتلادبوباننسبهالسصودانيللوافعباثسجة

المجموعات1بعضبسنيمارسزالماافريقمياعهقهـادالاسلاساتةعبا

اخذتالمسلمةنيةالسوداالمجموعاتانثعكولالممةالمسهغيرالسودازية

هرا.بهـهفسابينالاعتقادهذابقايانرىنزالولامنهنصيب!سهـا

اويتلانىىيزولانالمتوؤعوكان،الاسلاموروحيتنافىالالمحري!!عالاعنفاد

،يعدثهـمهذاولكن.وفعاليمهروحهالاسلاماحكمانبمجرد

لمم،رس!ةافرصاتتحينوىنهاالمسلمةالسودانيها!ء؟مةاتنرىولجدنا

فرشع!ااحدجداوالقبيلةجديكونعندماقمتلا.الامحتقادهذا

تكونوالورعالتقوىمئبفمرلهمالمشهعودمناوالاو)!ياءمن

الدين.(،والسلفيه"بينيجمعآلشخصهدامثللانمؤابس!ةالفبرصه

الص،،اثرناالتيغالدب!يةالتقافيةا!ادنةتبدأالاحوالهذهمثلشعي

االسودانبواقعرنبط!ومتميزةجديدةوادبيةعه،تدبكأانماطوزولد

الدين!طلقؤمن.المتفردا،فارهذالواءتحتا(نثقادذن!نوبامتزاج

للشعباثحيببةالمحليةصورتهقيالاسلامالحالهذهقيبهواعضي)

؟أزوءى!ونن!سش-وورب-بمخلق!بمأ)تء*بيبد؟(الاح!م!133*كاا

،والذيالصالحالجدهذاوكراماتمنادبعنيحكبمانذيالدفيط

البحثعناء-فص!يكلفمنولكن.الاسلاموروجهدي"نروحلايستمد

والمضقدات"الموتيفات"بنفسيزخراز4يجدالقصصههـذآمحهـتوىهي

المحليةالاوريقية.صورتهافيالالسرلافعبادةبهاتعزالهشوالفلسفة

!!!ممممزصصلىةوبر

الصيف!هوعتهفى
-؟..--ء+ع!نر

الي!حروبتعشر

جرحيوملخلكيسمماءبين

يهـنحنيل!فيواف!ب

شدشآ

لشاو!ط

يكسرنااو

تشبهنايلارضهله

اليهافا-يحدين

سنفهبا

عنها.ثف!بحين

03

5!آ

*رضاصغرما

!الجرجكبرما

آه،

ماكدبر*رض

الهجرح!اصغرماة

صلرحديثا



حيمعنط!!لمة5

اليف!الق!و!كاضف!

!الكقلل!أأفى!فبم

تشطتضي...
صراخهاعبرالبوح،نداءالاولىالحسموةاخضراربراضمها

لأزهـكطا

انعينينال!وفيةالردةعطاء

/عنقودايفوححينالطهرعطاء..الانثىالرأةدطاء

ليل!توهجوطمب

جبليبداوة!جوع،لهىاواالغابهحنبن

الجسدينزيفهاوشوق،الحمىرعونةتمد

بالرغبهممتلئيننهدينعلى،يهتعر..فتكتمه

الرهبهمنبئرقؤادهاوعمق

تننبت،،التلقيحيبذرالعفونةمهدفيالطهرو.نخشى

الجثهنور!

...تشهتنى

واكوبهالصخرجرارأنفتقتماالغجريصهيلهاورغ!

منعيونا،صحاريهنبتتولا،جذرالهاترووما

هـاتالقطرؤى

سرااعماقهافييلوبحينإئضوءصريرغسلتوما

حثالسورانيالوافعبو؟فةفيالامتزاجهذاآنف(ذكرتكما

الادبحاولطفد.والاجنماعيةالسيا-يةللملانظمهسنة4باكذلك

ج!لكما،اءرريةاوا،نظم"ا،حمليةالانظمةب!ن!صبط!الشعيي

همواكأنةواضطراباختلالمنذلكعلىترتبوماالأنظمةهذهاخنلا!ط

لذلك.للاسهابويدعويطوللبحثيخناجهراوق!ن.ل4موضوعا

الديني.النظامومنال!وقيالواقعمنبالامثلةهنااكتفى

ازجمحث:اصهلآض

محليةوروافدنجورالىترجعالسودان!الصي2الادباصول

وعربرية"ومسيس(والرومانيةالاغريقيةبالاثارتنمربتبعضها)وؤرعونية

الاثرالىالمتقدهةنهوهمراحلفيالادبهذاخن!عكما.اسلامية

الاعمالغالبفيكاناتركيالاهـلرانورغم.الحديثوالغرجميا3ءالتر

فيتركيةعئاعرا.ضه!ركونهمناحرالعترلمحطل!حملام!لمحعلردودبرمثا:ة

الفعلرثودن!جدفات،.اهمالهيرمكنلاانهالا،ال!ودانضالءراث

الحديثالغربيوالاثر.والامثالالشعبيالسعرفيتنعكساتركياللائر

جوهرعلىتأثيرهمناكثرالشعبيالادبوتفاصلسطحعلىيطل

كانسواءالازريارفياخذلانهاورمالهيعمؤنالاولكن،التراثهذا

الاخيرين!الإلرطر!لمرولكن.ادبناعلىاوحي؟نناعلىذاك

وان.الس!ودانياللهبيللادبالراسخةوالجتوربالاصوليرتبط

علسنوكزفانناسواهالوناصولعلىالاضواءنسلطانلى!اقدر

فامنسراج.الاسلاميةالصبيةوالاصولالمحلية-الافريقيةالاصول

31

ائغيماتمنجسراجناحهرتاجفحتومالا

لهيب!منوحبلااغنيةالمحمومشوقهماتعطع،يداتمد

نمالشيرفاتفيالاه

الجثهتورق..تنبت..الصمبحوتخشى

العاهرأريحهالحمليالبرذبابهحيقالفجروتخشى
...تعشهتنى

النابحوفهـؤادهااعصابهاعلىالحمىشحنةوزادت

صولب7الدموىرحمهامدتوالتعذيبالصهدبراري

"االنطن

حقدهلنموالخصبالنزوعجمرفحولتىوعبر

فجرا

الطافحهامدرلأؤيا،المجنونعويلهمامواءدا*!هوفي

...تشقتذ!

المدنرؤىاعمتنيالريفصمتنبذتوحين

البشرأعرىتنيهز،المرالضياعنفاياتورشتني

...طهري،براءتيعينفمأتوحين

02.!.يؤرقئنيذنباوخطيئتىتفاهتيحملت

تاريخي!مةظروفتحتلثقافتيناوهاتينالعنصرينهذينوانصهار

الرجعمنمناصلاالذيوالم!كالافارهومعددةوسيالسةواًجننماعية

الاوألىلواص!السودانيشطالثم!خصيعةنكوينمنا!شةعنداليه

السودانية.

يعكسوهوالجماعيللحستجسيدالشبيالالبانافيشكلا

وحاضرهبماضيهيرتبطاخرىبعبازهاو،الشعبوتطلعاتوواقعتاريخ

المحليقوالعربيت-الا!يقيةفالاصولكذلكالحالانطالما.ومستقهـبله

همذه،التار-اعماقفي!ربوالتيعنهاقحدثناالتيالاسلامية

هذهفيحولناننظرلهحنا.اليومنعيشه!؟لذيبوافعناتوتبطالاصول

اعتقد؟نرىفماذا.المعاصرسودانناواقعمن(هـ791ينا-كر)الل!ة

المختلفةالعرق!يةالمجموعاتعلاقاتانالاولىا!ه!ليةمننثركاننا

بينالتعايشوامكانيةبشمالهالقطرجنوبوارت!باطالسولىآنفي

نانصرك،البعضلبعضهاواحترامهاالمختل!ةوالدياناتالمجموعات

نانجدوكذلك.السودانيالا!مييدورمااهمم!نالامورتلك

العالمينربطعلىومقدرتهالسودانولور،-لا!يقيالعرنجيالافنماء

وسائللعك!"وممط(السص!ياسيالتفكيرعلىيهيمنوالوبيالافريقي

بالحيلأضبالوا!ع.يرتبضالتراثاناليهارميما.صررةبصورةالاعلام

الستمراريةلهاثقافتناوباصولبتاريخناترتبطلىأالتراثواصول

بالنايشنلبماوترتب!السيالسيوا!ناواقعنساعلىمباشرواثر

حاضرنا.مناللصةهذهفي


